
شيـاطين أو متغطرسـون أو قـادة ملهمـون:
يخ أشخاص غيروا التار

, سبتمبر  | كتبه أحمد عزيز

يـات، وغـيروا مـن بين ملايين البـشر، هنـاك أشخـاص تحـدوا الظلـم والعبوديـة والجـبروت والإمبراطور
مجرى التاريخ، وأصبحت قصصهم إلهامًا للبشر من بعدهم، وآخرون تسببوا في نكبات للبشر يعاني

منها العالم حتى اليوم.

نظرة موضوعية

في حال نظرنا للموضوع من جانبه النظري والتاريخي فقط، سيكون لزامًا علينا أن نضع سيد الخلق
سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم -، على رأس قائمة هؤلاء الذين تحدوا الظلم والجاهلية، بحنكة
يفتقــدها الكثــير مــن السياســيين في وقتنــا الحــالي، حينمــا اســتمر في دعــوته، واســتخدم استراتيجيــات
وتكتيكات كثيرة من الدعوة السرية إلى الجهرية للأمر بالهجرة، وأقام دولة الإسلام في المدينة المنورة،

وأنشأ جيشًا قويًا، وغزا الغزوة تلو الأخرى.

أو القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي، الذي اقترن اسمه بالفتوحات الكبرى، بينها بيت المقدس، حتى
إن امبراطـور ألمانيـا فليلهـم الثـاني، قـال عنـه إنـه “ملـك بلا خـوف ولا ملامـة، علّـم خصـومه الفروسـية

الحقيقية”.
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غاندي… الزعيم الروحي

يـات، وأولهـا بـالطبع لكننـا هنـا نتنـاول التـاريخ الحـديث والمعـاصر، بعـد نشـأة الأمـم وتكـون الإمبراطور
الزعيـم الروحـي الهنـدي، “المهاتمـا غانـدي” الـذي رفـض واقـع البلاد، وثـار بطريقتـه الخاصـة، صـاحب

الثورة الهادئة، التي تتمثل في السلمية التامة نحو التغيير.

غاندي المحامي الهندي الذي ناضل من أجل حقوق المدنيين، قاد الفلاحين والمزارعين والعمال للثورة
على جور القوانين، التي كانت ضدهم في التعامل، والضرائب التي كانت تفرض عليهم، وبدأ بنفسه

وردائه ذي القطعة الواحدة، الذي أصبح رمزًا للباس الهندي فيما بعد.

وعلــى الرغــم مــن اختلاف الــديانات بالهنــد، كــان غانــدي يحظــى بــاحترام الجميــع؛ لأنـّـه صــاحب حــق،
ويدافع عن هذا الحق بكل قوة وسلمية، ويتخذه الكثيرون كرمز للثورة والتغيير، حتى استطاع تحرير
بلاده من الاستعمار الذي جثم على نفوس شعبها لمئات السنين، بعدما نجح عصيان الهنود بقيادة
غانـدى، وتفـاوض مـع الحكومـة البريطانيـة حـتى عـام لتمنـح الهنـد اسـتقلالها، وأصـبح المهاتمـا

غاندى رمزًا للمقاومة الشعبية فى العالم بأسره، ورمزًا للسلام.

مانديلا.. والأبارتيد

قصة غاندي تتشابه إلى حد كبير مع الزعيم الجنوب إفريقي “نيلسون مانديلا”، الذي عارض نظام
ــبيض ويمنــع عــن الفصــل العنصري في بلاده “الأبارتيــد”، والــذي كــان يقــضي بفصــل الســود عــن ال
مــواطني البلاد أصــحاب البــشرة الســمراء حــق الانتخــاب، حــتى حكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة في
العام  حينما كان في سن الخامسة والأربعين، وناضل حتى نال السود السود حريتّهم، وأصبح

رئيسًا لبلاده.

واشنطن.. مؤسس الفيدرالية

لم يختلـف “جـو واشنطـن” أول رئيـس للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كثـيرًا عـن “مانـديلا”، حيـث بـدأ
ـــالجيش، ويعتـــبر صـــاحب ـــا، والتحـــق ب ـــا متواضعً ـــة متواضعـــة، وتلقـــى تعليمً ـــة زراعي ـــاته في بيئ حي
يــة، باســتخدام الســطلة الفيدراليــة، وخــاض استراتيجيــات عظيمــة، ورؤى كــبيرة في تأســيس الجمهور
عــدة حــروب ضــد البريطــانيين كحــرب بوســطن وحــروب أخــرى، كمــا خــاض تجــارب في الحيــاة المدنيــة،
يــق يــكي، وســار في الطر ية، الــتي لهــا دور في تشكيــل الدســتور الأمر حيــث تــرأس الاتفاقيــة الدســتور
السياسي، حتى تم انتخابه كأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لفترتين انتخابيتين من  أبريل
 ، وحـتى  مـارس ، ورفـض التمديـد لفـترة ثالثـة، وتـرك الرئاسـة مودعًـا شعبـه بخطـاب

جمهوري مؤثر.

أهــم إنجــازاته التاريخيــة أنــه عمــل علــى تحييــد أمريكــا وعــدم إقحامهــا في الصراع الــدائر بين بريطانيــا



وفرنســا وقــت احتلال بنســلفانيا، ورفــض الأخــذ بــآراء العديــد مــن وزرائــه في التحيز لإحــدى الــدولتين،
ية الأمريكية في البزوغ. لتبدأ الإمبراطور

لينكولن والعبودية

بعد واشنطن في التاريخ الأمريكي، لم تظهر شخصية أمريكية تستحق التأريخ والتمجيد سوى إبراهام
لينكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة والرجل الذي ألغى العبودية.

 لم تكــن قصــة لينكــولن بالبساطــة الــتي تبــدو عليهــا، فقــد انصــبّ تــركيزه علــى الحفــاظ علــى وحــدة
كثر من اهتمامه بتحطيم القيود، إلا أن انتصاره في الحرب الأهلية، أدّى إلى التعديل الولايات المتحدة أ

الثالث عشر للدستور وإلغاء العبودية فعلاً.

نشأ لينكولن في عائلة فقيرة غرب ولاية كنتاكي، وحاله حال الكثيرين من مشاهير الولايات المتحدة، لم
يجد غضاضة في شغل وظيفة بسيطة، فعمل ساقيًا في حانة، ولكنه نجح في الإلمام بمختلف العلوم
والمعارف، خلال المراحل الدراسية الأولى، ما عزز ثقته بنفسه حين انخرط في العمل السياسي، وانضم
لحزب الأحرار الأمريكي، قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، وينفرد بعدة أمور على قائمة الأوائل،
منها أنه أول رئيس أمريكي يرى ضرورة مشاركة المرأة في التصويت، وكان هو الرئيس الأمريكي الوحيد

الذي سجل براءة اختراع.

يخي هتلر.. سفاح تار

 كثر الشخصيات تأثيرًا في التاريخ الحديث هو الزعيم الألماني أدولف هتلر، الذي حكم البلاد من أ
عامًــا بين  إلى ، وتســبب في الحــرب الأكــثر دمويــة في التــاريخ الــتي ســببت تــداعيات كــبيرة

على أوروبا والعالم.

كثر الشخصيات إثارة للجدل على مرّ التاريخ، بسعيه للسيطرة على يعتبر أدولف هتلر واحدًا من أ
العـالم، يصـفه البعـض بالشيطـان ويصـفه آخـرون بـالمتغطرس، وهنـاك مـن يعتـبره قائـدًا ملهمًـا، بينمـا
كــبر الأثــر في تــاريخ البشريــة في اختــارته مجلــة التــايم البريطانيــة واحــدًا مــن بين مائــة شخصــية تركــت أ

القرن العشرين.

انتهـج الفـورهر – كمـا كـان يُلقّـب – سـياسة خارجيـة هـدفها المعلـن الاسـتيلاء علـى مـا أسـماه بالمجـال
ية، وضمان رخائها الاقتصادي، وخلال السنوات الثلاث الأولى الحيوي لألمانيا، لتأمين وجود ألمانيا الناز
من الحرب العالمية الثانية سيطرت قوّات الفورهر على معظم القارة الأوروبية “باستثناء بريطانيا”
واحتلّـت ثلـث مساحـة الاتحـاد السـوفيتي، ووصـلت إلى مشـارف العاصـمة موسـكو، وقتـل مـا يقـارب

 مليون شخص.

تشرشل.. منقذ أوروبا



صعود نجم هتلر أجبر بريطانيا في العام  ، على إحضار ونستون تشرشل إلى السياسة مجددًا
في سن الـ  ، حينما بدأ هتلر مسيرته المدمّرة وبدا إيقافه شبه مستحيل، وصُبغت آفاق بريطانيا

بلون الكآبة.

وفي خطـابه الأول كرئيـس للـوزراء أمـام مجلـس العمـوم، قـال: “ليـس لـديّ مـا أقـدّمه إلا الـدم والكـد
والـدموع والعـرق”، عـرف أن الحـرب ربمـا تكـون طويلـة وشاقّـة، فتـودد إلى الولايـات المتحـدة لمشاركـة
يـة، وعلـى الرغـم مـن كرهـه الشديـد للاتحـاد السـوفيتي الشيـوعي، بريطانيـا في القتـال ضـد ألمانيـا الناز
أدرك أنه يحتاج مساعدتهم، وبالفعل استطاع أن يضم كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي،

ية. ومن خلال هذا الانضمام استطاع تشرشل أن ينقذ كل أوروبا من سيطرة ألمانيا الناز

وفي عام ، جعل من الرقم سبعة علامة للنصر، بعدما رسمها بسبابته وإصبعه الأوسط، بعد
يــة الألمانيــة ليغــير مجــرى التــاريخ، بعــد أن تــرك خلفــه حقــائب إســقاط قــوات هتلــر، وتــدمير الإمبراطور
مكتظة بأمجاد متنوعة، حيث مثلوا شخصيته في  فيلمًا ومسلسلاً، ومنحوه  دكتوراة فخرية،
وفاز بجائزة نوبل في الأدب عن أعمال عدة، أهمها مجموعة ألفها من  مجلدات عن الحرب العالمية
الثانيـة، كمـا اختـاروه الأول بين “أعظـم  بريطـاني”، وفي  منحتـه الولايـات المتحـدة المواطنـة

الفخرية، وسمت إحدى مدمراتها باسمه، وصكت بريطانيا عملة نقدية باسمه وصورته.

كرومويل… الجمهوري الذي هزم الملكيين

الكثـير مـن الذيـن زاروا مدينـة لنـدن، لا بـد أن يكونـوا قـد مـروا، أو زاروا محلات هـارودز الشهـيرة، الـتي
تعتبر من معالم لندن، وكذلك مستشفى شهير في لندن هو مستشفى كرومويل، يقعان على شا

اسمه شا كرومويل، ولكن كثيرين لا يعرفون من هو كرومويل؟.

ليس في تسلسل الملكية البريطانية سوى انقطاع واحدة، هو تلك الفترة التي توفي فيها الملك شارل
الأول، فطغت العواطف وبرز رجل أخضع الأمة لإرادته كان هذا الرجل هو أوليڤر كرومويل.

،  في عهد شارل الأول ظهر أوليفر كرومويل على مسرح السياسة العامة البريطانية، في العام
وبســـبب خلافـــاته كرئيـــس للبرلمـــان والملـــك، تســـبب في حـــربين أهليتين ببريطانيـــا راح ضحيتهـــا آلاف

الأشخاص، حتى أطلق عليه لقب “أشهر المرضى النفسيين في التاريخ”.

كـان عضـوًا منتخبًـا في البرلمـان في كامبريـدج، وقـاد البرلمـانيين أو الجمهـوريين في معـارك الحـرب الأهليـة
البريطانية ضد الملك تشارلز الأول.

اندلعت الحرب الأهلية البريطانية، في إنجلترا بين عامي  – م، بعدة معارك وقعت بين
وارهم

ِ
الملكيين أنصار الملك تشارلز الأول من جهة، والبرلمانيين الجمهوريين بمساعدة الإسكتلنديين بج

كحُلفاء، من جهة أخرى، واستمرتّ  عامًا مزقّت الجزر البريطانية.

سوار الذهب.. اللامع



كـــان الســـودان يمـــر بظـــرف تـــاريخي، انتفاضـــة شعبيـــة كـــبرى، انـــدلعت في شـــوا  فى العـــام
، الخرطــوم، وســائر البلاد ضــد الرئيــس الأســبق جعفــر نمــيريي، الــذي كــان يحكــم منــذ العــام
واســتمر طــوال  عامًــا يقــاوم التغيــير، خاصــة أنــه جــاء للحكــم بــانقلاب عســكري، أجهــض تجربــة
ديمقراطية سودانية في النصف الثاني من الستينات، إلا أن جاء المشير السوداني عبد الرحمن سوار
يًا على الرئيس جعفر نميري في انتفاضة ، ولكنه يعتبر العسكري الذهب ليقود انقلابًا عسكر
، الوحيـد في العـالم العـربي الـذي لم يسـتأثر بـالكرسي وسـلم الحكـم لحكومـة مدنيـة منتخبـة عـام

لرئيس الوزراء الصادق المهدي والرئيس احمد الميرغني، ثم اعتزل الحياة السياسية.

 يعــد ســوار الذهــب الرئيــس العــربي الوحيــد الــذي لم يغــادر كــرسي الرئاســة ميتًــا أو معتقلاً أو منفيًــا أو
مسجونًا أو فارًا أو متنحيًا أو متنازلاً عن العرش بناء على ضغوط أو ثورات.

هذا الرجل الذي لم يجد التاريخ بمثله على الأقل عربيًا، فصدام حسين انتهى على المقصلة الأمريكية،
والقذافي انتهى بطلقة في الرأس بعد مطاردة من زنقة إلى زنقة، وعلي عبد الله صالح حرق ثم عاد
ليعيث باليمن فسادًا، وزين العابدين بن علي فر في جنح الليل إلى جدة، والأسد لازال يقتل ويدمر

يا، والجزائر يحكمها رئيس مقعد لا يتحدث. في سور
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